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 كيف تحل تركيا المشلات المزمنة؟

الاتب

 محمد نور الدين

محمد نورالدين

عندما رفعت تركيا شعار «صفر مشلات»، مع بداية حم حزب العدالة والتنمية، إنما كانت تحاول إطفاء النار
بالبنزين كما يقال، وهذا غير ممن خصوصاً أن تركيا تقع وسط حزام من المشلات المزمنة، الت يختلط فيها

.التاريخ بالجغراف بالدين بالاصطفافات السياسية

ف السنوات الأول لشعار «صفر مشلات»، بادرت تركيا إل العديد من الخطوات، الت تعس رغبة ف حل
المشلات القائمة مع اليونان وسوريا والعراق وروسيا وقبرص، وف الداخل كانت مبادرات لحل المشلات المزمنة
.مع المونات العرقية والمذهبية، فضلا عن مشلة تدخل العسر ف الحياة السياسية وإدارته لها من وراء الواليس

غير أنه سرعان ما بان أن هذه المشلات تحتاج إل معجزات لحلها، وأكبر دليل عل ذلك أن تركيا مع أول امتحان
يتعلق بالعلاقات الإقليمية، كانت أمام خيارات سهل عليها أن تنحاز إل طرف دون آخر بعد بدء ما سم ب«الربيع

العرب»، وهذا كان يخالف أبسط قواعد «صفر مشلات»، وتحولت تركيا من بلد يطمح إل علاقات خالية من
المشلات، إل بلد معزول من كل الصداقات باستثناء بلد أو بلدين. وف الحقيقة إن هذا الانقلاب عل شعار «صفر

مشلات»، تتحمل مسؤوليته الدول كلها، ومنها صاحبة الشعار، أي تركيا، فقد أظهرت الأحداث والتطورات لا سيما
رأس هذه العناوين الوضع ف لتركيا، أن حل القضايا بالأعمال وليس بالنيات، وعل تلك المتعلقة بالجوار الجغراف

اليونان وسوريا والعراق، كما العلاقة مع حلف شمال الأطلس.

فالخلافات مع اليونان قد تون الأصعب بالنسبة لتركيا، حيث تستحضر الخلافات بينهما كل الأبعاد التاريخية
يعلن صيف 2016، أن الديك إذا صاح ف رجب طيب أردوغان، ك ،والجغرافية والدينية، ووصل الأمر بالرئيس الترك



جزر يونانية يسمع صياحه عل السواحل التركية، بل هدد أردوغان اليونان بأنه قد يون من الضروري، إعادة النظر
بمعاهدة لوزان (1923)، ورد عليه رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن أي مطالبة بتعديل لوزان تعن

.(العودة إل اتفاقية «سيفر» (1920

كذلك هدد أردوغان سوريا والعراق بعمليات عسرية لملاحقة مسلح حزب العمال الردستان، والمشلة الردية هنا
موجودة منذ أربعين عاماً، ودائماً ما كانت تركيا تتوغل بعمليات برية وجوية لمطاردة الأكراد ف ليست جديدة فه

البلدين، لن المشلة الآن أن أنقرة تنظر إل الولايات المتحدة عل أنها تحم اليان الردي ف شمال شرق سوريا،
تنفيذ هجوم «متينا» ف عل ،«ردستانال» ومؤخراً اتهمت أنقرة بصورة غير رسمية واشنطن، بأنها ساعدت مقاتل

.12 من الشهر الجاري، ف إقليم كردستان العراق، حيث قتل تسعة جنود أتراك

وهذا تحول العداء الترك مع الأكراد إل عملية احتلال لقسم من شمال سوريا من قبل أنقرة، وإل عمليات برية
وجوية ف شمال العراق، أكثر من ذلك تحول حلفاء تركيا ف حلف شمال الأطلس، مثل الولايات المتحدة وفرنسا

وبريطانيا إل خصوم يدعمون حزب العمال الردستان، أي أن سياسة صفر علاقات عمت لتشمل حت ما يفترض
.اعتبارهم حلفاء لأنقرة

وما تواجهه تركيا اليوم من امتحان هو الضغوط الأطلسية عليها، للموافقة النهائية عل انضمام السويد إل حلف شمال
.الأطلس، وهو ما قرره البرلمان الترك بانتظار تصديق الرئيس أردوغان
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